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آیات الله في الإنسان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات الله في الإنسان. - 6الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-28  

  مقدمة :

  المذیع :

أیھا الأخوة والأخوات ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، نحییكم أطیب تحیة من خلال   

الإیمان" ، و یسعدنا بدایة أن نستضیف سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، برنامج : "من نور 

أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین ، فضیلة الشیخ السلام 

  علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  ھ أستاذ جمال .وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركات 

  المذیع :

دكتور نتحدث دائماً عن تكوین الإنسان ، نتحدث عن آیات الله عز وجل في ھذا الإنسان المعجزة في  

  كل شيء ، یدخل في حیثیات ھذا الإنسان أشیاء عن خلق الله عز وجل في ھذا الإنسان .

  آیات الله عز وجل في النفس :

  

  ـ الغشاء العاقل : 1

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  المذیع :

  علیھ الصلاة والسلام . 

  الدكتور راتب :

  أستاذ جمال ، جزاك الله خیراً ، الأصل في ھذا الموضوع قولھ تعالى : 
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﴾﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفََاقِ وَ    فيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ]53[ سورة فصلت :  

  تحدثنا في حلقة سابقة عن آیات الله في الآفاق ، وكما رغبت ننتقل الیوم إلى آیات الله في النفس . 

لاصاً ، ویسمیھ من أبرز ھذه الآیات أن المرأة حینما تلد ینزل مع الجنین قرص لحمي ، یسمیھ العامة خ 

الأطباء مشیمة ، المشیمة قرص لحمي تجتمع فیھ دورة دم الأم ودورة دم الجنین ، ومعروف في علم 

ً من زمرة غیر زمرتھا تموت فوراً  ً لو أن امرأة أعطیناھا دما الطب أن كل دم لھ زمرة ، نحن فرضا

دم الجنین ، وكل دورة من زمرة ، بانحلال الدم ، ففي ھذا القرص اللحمي تجتمع دورة دم الأم مع دورة 

و لا یختلطان ، كیف لا یختلطان ؟ بینھما غشاء ، ھذا الغشاء یقوم بمھمات یعجز عنھا أطباء الأرض 

  مجتمعین .

  المذیع :

  الله أكبر . 

  الدكتور راتب :

  ھذا الذي حمل الأطباء على تسمیتھ بالغشاء العاقل . 

وكسجین من دم الأم ، ویطرحھ في دم الجنین ، الأوكسجین من بعض وظائف ھذا الغشاء أنھ یأخذ الأ 

من أجل إحراق السكر ، إذاً ھذا الغشاء یقوم بمھمة جھاز التنفس في الجنین، لكن السكر كما تعلمون لا 

یحترق إلا في درجة مئة في الأوضاع العادیة فكیف یحترق في جسم الجنین بدرجة سبع وثلاثین ؟ لابد 

  غشاء العاقل یأخذ الأنسولین من دم الأم ویطرحھ في دم الجنین . .لھ من أنسولین ، ال

  المذیع :

  الله . 

  الدكتور راتب :

ومن خصائص ھذا الغشاء أنھ یمنع وصول المادة السامة والمؤذیة من دم الأم إلى دم الجنین ، فكل ما  

  في دمھا من مواد سامة لا یمكن أن تنتقل عبر ھذا الغشاء إلى دم الجنین .

كما تحدثنا عن ھذا في  - شيء آخر ؛ ھذا الغشاء یأخذ عوامل المناعة التي اكتسبتھا الأم في كل حیاتھا  

أي الأم إذا أصیبت بأمراض تكتسب بعد ھذه الأمراض مناعة ضد ھذه الأمراض ، وإذا  -حلقة سابقة 

دم الأم و یطرحھا  أخذت لقاحات تكتسب مناعة أخرى ، فكل عوامل مناعتھا یأخذھا الغشاء العاقل من

  في دم الجنین .
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شيء آخر ؛ وھو أخطر وظائفھ ، أن ھذا الغشاء العاقل كأنھ یعلم حاجة الجنین من كل عناصر دم الأم  

، من البروتینات ، من الدھون ، من السكریات ، من الفیتامینات ، من المعادن ، من أشباه المعادن ، یعلم 

ھا من دم الأم ویطرحھا في دم الجنین وكأنھ غشاء عاقل ، وھذا یعجز حاجتھ ، ثم ینفذ ھذه الحاجة فیلتقط

عنھ أطباء الأرض مجتمعین ، ھل یعلم الطبیب أن ھذا الجنین بحاجة إلى كذا بوتاس ، وكذا فیتامین 

"ب" وكذا ؟ مستحیل ، لكن الشيء المدھش أن ھذه النسب التي یلتقطھا الغشاء العاقل من دم الأم تتبدل 

  حسب حاجة الجنین ، وھذا شيء معجز في ھذا الغشاء .كل ساعة ب

ً ؟ یأخذ من دم الجنین ثاني أكسید الكربون الذي نتج عن احتراق   ھذا الغشاء العاقل ماذا یفعل أیضا

السكر ویطرحھ في دم الأم ، كي یطرح في تنفسھا ، ثم یأخذ من دم الجنین حمض البول الذي نتج عن 

ي دم الأم كي تطرحھ في الكلیتین ، ھذا الغشاء العاقل یقوم بمھمات لا ھضم المواد الدسمة ویطرحھ ف

  تستطیع خبرات الأطباء في الأرض مجتمعین أن تقوم بھذه المھمات ، ھذا صنع الله :

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾   ﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[ سورة لقمان : 

  حاسة الشم :   ـ 2

جمال ، آیات الله في النفس لا تعد ولا تحصى ، من ھذه الآیات مثلاً أن عصب الشم مؤلف من أستاذ  

عشرین ملیون عصب ، وكل عصب ینتھي بسبعة أھداب ، والأھداب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحة ، 

لذاكرة وینشأ من ھذا التفاعل شكل ھندسي ، ھو رمز لھذه المادة ، ھذا الشكل یشحن إلى الدماغ إلى ا

الشمیة حیث ھناك عشرة آلاف بند ، ویعرض علیھا واحدة واحدة ، فإذا توافق الرمزان عرفت أنت أن 

  ھذه رائحة الیاسمین ، ھذا خلق الله أیضاً ، وھذا من دقة خلق الله عز وجل .

  المذیع :

  ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  ]21[ سورة الذاریات : 

  ـ الدماغ والغدة النخامیة : 3

  الدكتور راتب :

  نعم ، و : 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾   ﴿صُنْعَ �َّ

  ]88[ سورة النمل : 

أستاذ جمال ، جزاك الله خیراً ھناك حالة تعتري الإنسان حینما یرى خطراً ، أنا أضرب مثلاً : لو أنك  

ً ، لكنھا تمشي في بستان ،  ورأیت في البستان أفعى ، صورة الأفعى تنطبع على شبكیة العین إحساسا
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اسة ، أو من قراءة ، أو من حینما تنقل إلى الدماغ فالدماغ یملك مفھومات عن الأفعى إما من در

، أو من مشاھدات ، فمجموع ھذه المفاھیم ینبئ صاحب الدماغ أن ھذه الأفعى لدغتھا قاتلة ، فما تجارب

الذي یحصل ؟ الدماغ یرسل إشارة إلى ملكة الغدد ، نحن في جسم الإنسان عندنا نظامان : نظام عصبي 

على رأسھ الدماغ ، ونظام ھرموني على رأسھ الغدة النخامیة ، فملك النظام العصبي وھو الدماغ بعد أن 

ة ، والغدة النخامیة لا یزید علم أن ھناك خطراً من ھذه الأفعى یبلغ ملكة الجھاز الھرموني الغدة النخامی

وزنھا عن نصف غرام، وتفرز عدداً من الھرمونات ، لو أن كل ھرمون تعطل إفرازه ، أو زاد إفرازه 

ً لا تطاق ، من ھذه الھرمونات ھرمون النمو فإذا زاد عن حده صار  لأصبحت حیاة الإنسان جحیما

  .الإنسان عملاقاً ، و إذا قصر عن حده صار الإنسان قزماً 

ھرمون الجنس ، ھرمون توازن السوائل ، موضوع طویل ، إلا أن الغدة النخامیة تستطیع أن تعطي  

أمراً إلى غدتین فوق الكلیتین اسمھما الكظر ، الكظر موكل بمواجھة ھذا الخطر ، الكظر یعطي أول أمر 

ة وستین نبضة ، ذلك لأن إلى القلب فیرتفع نبضھ ، والذي تراه خائفاً ، لو قست نبضھ لرأیتھ یزید عن مئ

القلب حینما یرفع نبضھ یسرع مرور الدم في الأوعیة، وحینما یسرع مرور الدم في الأوعیة أي الدم 

یلبي الحاجة الاستثنائیة بلا جھد ، فالخائف یرتفع نبضھ لأن الكظر أرسل أمراً ھرمونیاً إلى القلب برفع 

الأوعیة المحیطیة في الإنسان التي مھمتھا أن تعطي النبض ، ثم إن الخائف یصفر لونھ ، لماذا ؟ لأن 

ً جمیلاً ، الإنسان بحاجة الآن إلى دم وفیر لا بحاجة إلى لون وردي ، لذلك  ً زھریا جلد الإنسان لونا

الكظر یعطي أمراً للأوعیة المحیطیة بتضییق اللمعة ، فتجد الخائف یصفر لونھ ، وحینما ارتفع خفقان 

عھ وجیب الرئتین ، وھناك أمر ثالث یذھب إلى الرئتین لرفع وجیب الرئتین ، القلب لابد أن یرتفع م

فالخائف یرتفع نبضھ ، ویلھث بسبب سرعة التنفس ، ثم یصفر لونھ ، وھناك أمر آخر ینتقل من الكظر 

إلى الكبد ؛ بصرف مادة إضافیة سكریة إضافیة ذلك لأن السكر وقود العضلات ، فلو فحصنا دم خائف 

  كمیة السكر أعلى من نسبتھا في الأحوال الاعتیادیة .لوجدنا 

بقي شيء آخر؛ ھو أن الخائف ربما أصیب بطعنة ، أو بحادث فینزف دمھ كلھ ، فلابد من ھرمون  

التجلط ترتفع نسبتھ في الدم حتى یمنع نزیف الدم ، ھذا یتم في ثانیة واحدة ، خائف رأى ثعباناً ، أو رأى 

یزداد وجیب رئتیھ ، یصفر لونھ ، یزداد السكر في دمھ ، یزداد ھرمون التجلط أفعى یرتفع نبض قلبھ ، 

  في دمھ ، ھذا یتم في ثوان معدودة ، وھذا من صیانة حیاة الإنسان .

  أستاذ جمال ، آیات الله في النفس لا تعد ولا تحصى .
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  ـ الشعر : 4

منا یصدق أن في رأسھ ثلاثمئة ألف یوجد نقطة دقیقة جداً ھو أن الشعر الذي على رأس الإنسان من  

شعرة ، لكل شعرة ورید ، وشریان ، وعضلة ، وعصب ، وغدة دھنیة ، وغدة صبغیة ، ومن حكمة الله 

الكبرى أن الله سبحانھ وتعالى لم یجعل في الشعرة عصباً حسیاً ، بل جعل فیھا عصباً محركاً ، فلو كان 

ھب إلى المستشفى ، ویخدر تخدیراً كاملاً كي یحلق في الشعرة عصب حسي لاضطر الإنسان إلى أن یذ

  شعره ، دقق . .

  المذیع :

  نعم ، نعم . 

  الدكتور راتب :

لا في الشعر أعصاب حس ، ولا في الأظافر ، لكن قد نجد عصب الحس في نقي العظام ، ولیس لھ  

ً ھنا ، شيء یحیر العلماء ، ثم ثبت أن الإنسان حینما تكسر رجلھ  مثلاً لولا ھذا العصب مھمة إطلاقا

الحسي في نقي العظام لتابع السیر ، وتفاقمت الحالة ، فمن شدة الألم الذي ینتابھ من كسر رجلھ یبقیھا 

  على حالھا ، وإبقاؤھا على حالھا أربعة أخماس العلاج :

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾   ﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[ سورة لقمان : 

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

لنا متابعة إن شاء الله فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ،  

في كلیات الشریعة وأصول الدین ، نشكركم على ھذه المعلومات القیمّة فعلاً في إعجاز الله سبحانھ 

الشیخ محمد راتب النابلسي على ھذه المعلومات القیمة  وتعالى في القرآن الكریم ، نشكركم فضیلة

العلمیة الدقیقة التي إن دلت على شيء فتدل على عظمة الله سبحانھ و تعالى ، نشكركم والسلام علیكم 

  ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

 


